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وقية فهم

ــة  ــل العاصم ــية إلى داخ ــكات السياس ــت المماح انتقل
ــن وصنعاء  ــراث اليم ــلى ت ــع ع ــم الجمي ــاوف تداه والمخ

التاريخية.
ــن المتاحف  ــدم الاقتراب م ــع القوى إلى ع ــو جمي * ندع
والمساجد التاريخية والأثرية خشية تعرضها لأي مكروه 

لا سمح الله.
ــار وتراث اليمن ملك لجميع أبناء الوطن والمطلوب  * آث

في هذه المرحلة الحفاظ على آثارنا وتاريخنا وحضارتنا. 
ــة .. وطني  ــدن التاريخي ــة والم ــع الأثري ــة المواق * حماي

وأخلاقي.

صادق هزبر hizabr11@gmail.com

إحدى مدن التراث العالمي وأول ناطحات سحاب طينية في العالم

 مدينة شبام التاريخية بحضرموت في مرمى تهديدات الإرهاب مدينة شبام التاريخية بحضرموت في مرمى تهديدات الإرهاب
ــة للبلدان  ــوز الهوي ــة أهم رم ــم الأثري ــة والمعال ــدن التاريخي ــد الم تع
ــية وأحداث  ــعوب وتكون هذه المدن بعيدة عن الصراعات السياس والش
ــم المعالم والمدن التاريخية التي  ــبام حضرموت أه العنف وتعد اليوم ش
ــدة في حضرموت  ــم القاع ــمى تنظي ــن قبل ما يس ــدات م ــى التهدي تتلق
ــن المتهم في  ــائل الإعلام ع ــا تناقلته وس ــذه التهديدات م ــر ه ــل آخ ولع
ــبام  ــذي هدد بالإضرار بش ــلال بلعيد" ال ــوت "ج ــح الجنود بحضرم ذب
ــبام أصبحت مزارا لليهود  ــوت كون هذه المباني المتواجدة في ش حضرم
ــارى الأجانب على حد قوله , ولكون هذه المباني تمثل لهم مزارا  والنص

يجب التخلص منها“, 
ــوم بوادي  ــود في مديرية الس ــبر النبي ه ــد بتدمير ق ــد بلعي ــا توع كم
ــداء هذه التنظيمات  ــذه التهديدات تنم عن ع ــوت, ولعل مثل ه حضرم
ــس ملك اليمن فقط بل ملك  ــاني لي لكل ما هو جميل وهذا التراث الإنس
ــن المدن  ــد ضم ــوت تع ــبام حضرم ــا وأن ش ــاء خصوص ــانية جمع الإنس
المدرجة في قائمة التراث العالمي وعلى كافة الجهات المسؤولة أخذ هذه 

التهديدات مأخذ الجد والعمل على حمايتها بكل الوسائل.

■ كتب/صادق هزبر

ــة عبدالله  ــم وزير الثقاف ــن جهته اته م
ــر على  ــدة" بالتآم ــذوق "القاع ــل من عوب
ــبام  ــاء ش أبن ــا  ــوت ودع ــبام حضرم ش
ــن  اليم ــاء  أبن ــف  ومختل ــوت  وحضرم
ــة في  ــع الدول ــب م ــا إلى جن ــوف جنب للوق
ــف  حماية المدن والمواقع التاريخية وكش
ــا الإرهابيون على  ــي يقوده ــرة الت المؤام
ــد جميع القوى  ــخ الأمة وناش إرث وتاري
ــوات الجيش والأمن والأجهزة  بما فيها ق
ــراءات  ــاذ الإج ــة لاتخ ــة المختلف الأمني
الحاسمة لحماية مدينة شبام التاريخية 
ــة المختلفة.  ــة والتاريخي ــع الأثري والمواق
ــلى ضرورة  ــح صحفي ع ــدد في تصري وش
ــة بما  ــية عاجل ــات رئاس ــدار توجيه إص
يكفل وأد مثل تلك التصريحات والمخطط 
ــاه التراث الثقافي  الإرهابي الإجرامي تج
ــؤولية الحفاظ على هذه  اليمني وتعد مس
ــلى جميع  ــة ع ــؤولية أخلاقي ــة مس المدين
ــون بالمدن  ــول المختص ــن ويق ــاء اليم أبن
ــدات تعد  ــل هذه التهدي ــة أن مث التاريخي

سابقة خطيرة على تراث وهوية اليمن.
نبذة تاريخية

ــدن  ــة الم ــوت مدين ــبام حضرم ــد ش تع
ــاً لقدرة  ــموخا، عنوان اليمنية وأكثرها ش
ــاء  ــة البن ــداع وعبقري ــلى الإب ــي ع اليمن
ــاضر مميزا  ــى وقتنا الح ــذي مازال حت ال

ــا "منهاتن الشرق  ــال أنه ــارة، ويق في العم
ــط " ، " شيكاغو الصحراء " و" أول  الأوس
ــم " مبنية من  ــحاب في العال ــات س ناطح
ــازل المدينة المختلفة  ــين إن بيوت ومن الط
ــير  ــكل مث ــع بش ــبن ترتف ــن الل ــة م المبني
ــدران الدور  ــمك ج للإعجاب، ويترواح س
ــبام بين  ــزل الحضرمي في ش الأرضي للمن

متر ونصف ومترين.
ــود إلى كونه  ــم المنطقة يع ــال أن اس ويق
ــروي  وي ــوت  حضرم ــبام  ش ــي  بان أول 
الهمداني أن المدينة بنيت في القرن الثاني 
ــدى الروايات  ــلاد، فيما إح ــشر قبل المي ع
ــا في القرن  ــم بناؤه ــة ت ــير إلى أن المدين تش
ــلاد، وأصبحت معروفة  الخامس قبل المي

في القرن الثاني .
أولى ناطحات السحاب

ــبام  ــة إن ش ــادر التاريخي ــول المص وتق
ــي تمتد إلى  ــحاب الت ــق مبانيها الس تعان
ــبعة  ــمائة عام، وترتفع س ــثر من خمس أك
أدوار وتصل إلى ستة عشر, مؤكدةً عبقرية 
الإنسان اليمني وفن الهندسة المعمارية, 

ــراز القديم، إذ أن  ــت المدينة على الط وبني
ــا  ــن موقعه ــة لك ــة ملتوي ــوارعها ضيق ش
الذي اختير لبنـاء أقدم ناطحات سحاب 
ــة  ــا لمدين ــزا دفاعي ــير مرك ــم اخت في العال

حصينة.
ــم  ــبة إلى اس ــم نس ــميت بهذا الاس وس
ــبأ  ــن س ــوت ب ــن حضرم ــبام ب ــا ش ملكه
الأصغر، وفي رواية أخرى إن سكان شبوة 
ــط  ــد تهدمها نزحوا إلى هذا الموقع وس عن
الوادي وسموها (شباة) ثم تحولت التاء 

إلى ميم، وهذا ما يشير إليه الهمداني.
ــة  العاصم ــبام  ش ــة  مدين ــبر  وتعت  
ــوادي  ل ــة  والاقتصادي ــية  السياس
ــل ولحضرموت كلها، وتقول  حضرموت ب
مصادر الكتب انه عندما اعتنق الحضارم 

الدين الإسلامي في العام العاشر الهجري 
أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زياد 
ــلا له على  ــون عام ــاضي ليك ــن لبيد البي ب
ــرا له لإقامته  ــبام مق حضرموت واتخذ ش
متنقلا بينها وبين مدينة العلم المعروفة في 

حضرموت وهي مدينة تريم.
وصف الهمداني

ــبام  ــين فإن مدينة ش ــب المؤرخ وبحس
ــي الآن، والدليل على  ــبر مما ه القديمة أك
ــا إذ قال :  ــي عنه ــره الهمدان ــا ذك ــك م ذل
ــاكنهم الجهة  ــة حضرموت فمس أما قبيل
ــن وادي حضرموت  ــط م الشرقية والوس
ــبام، وسكنها حضرموت  وأولى بلادهم ش
وبها 30 مسجدا (أي في عصره), إذ أن بها 

ــاجد، ونصفها خربتها كندة  حاليا 6 مس
ــكانه  ــهورة)، وس ــة مش ــة حضرمي (قبيل
ــبأ بن  ــير وبنو فهد بن س ــد بن حم بنو فه

حضرموت.
ــه  ــا في كتاب ــي أيض ــا الهمدان  ووصفه
ــرب" بما يلي:  ــهور "صفة جزيرة الع المش
شبام مدينة في حضرموت وسوق الجميع 
قصبة حضرموت، وقد تحدث عنها كثيرا 
ــوي والقزويني،  ــوت الحم ــان ياق المؤرخ
ومن ملوكها المشهورين قيسبة بن كلثوم 
ــبام عام  ــود بش ــدي المول ــكوني الكن الس
ــه عليه  ــول (صلى الل ــلاد الرس ــل مي 6 قب
ــة، وكان  ــام 37 هجري ــوفي ع ــلم) والمت وس
ــح مصر عام  ــارك في فت ــكريا ش قائدا عس
ــذه المدينة  ــة وقد انطلقت من ه 20 هجري

ــورة عبد الله بن يحيى الكندي عام 128  ث
ــتمرت  ــم الأموي واس ــد الحك هجرية ض
ــة الحكم العباسي  ــا وقاعدة لمقاوم منطلق
ــا آنذاك المذهب  ــوت، وانتشر فيه بحضرم
ــبام الذي  ــسي ش ــزه الرئي ــاضي ومرك الأب

انتهى في القرن السادس الهجري. 
ــورها  وتبرز أهم معالمها التاريخية في س
ــو  ــات وه ــن كل الاتجاه ــا م ــط به المحي
ــا بوابة  ــم ، وله ــراز القدي ــلى الط ــي ع مبن
ــلاً، وبيوتها عبارة  ــت تغلق لي وحيدة كان
ــلى  ــي الأولى ع ــحاب ه ــات س ــن ناطح ع
ــن الطين النيئ،  ــتوى العالم، مبنية م مس
ــق ،  ــن 6 إلى 7 طواب ــا م ــتراوح طوابقه وت
ــين 4 إلى 6 أمتار،  ــا ب ــق م ــاع كل طاب وارتف
ــوش والزخارف على أبوابها  وتمتاز بالنق
ــب المحلي  ــا المصنوعة من الخش ونوافذه
ــر البيوت  ــق ، وتعم ــجر النب ــدر) ش (الس
ــنة إذا وجدت الصيانة  إلى أكثر من500 س

الدورية لها. 
ــمى  ــا الجامع الكبير المس ــرز معالمه  أب
(جامع هارون الرشيد) الذي تم تشييده 
ــجد  ــة، بالإضافة إلى مس ــام 166 هجري ع

الخوقة الذي كان مركزاً للأباضية.
وهناك أيضا القصر الشمالي الذي بني 
ــراً لحكم  ــة وكان مق ــترة 617 هجري في الف
الدولة المتعاقبة اتخذه ابن مهدي في العام 
نفسه مقرا له وفي 618 هجرية حفر خندقاً 
أحاط بالحصن ممتدا إلى مسجد الخوقة 
ــيري بئرا بجانبه  ــر علي بن عمر الكث وحف
ــد أن  ــو إلى الآن بع ــة وه ــنة 836 هجري س
ــق، وهو مقر الهيئة  أزيلت منه ثلاثة طواب
ــدن التاريخية  ــة للمحافظة على الم العام
ــاء  ــادة بن ــهم في إع ــوت، ويس في حضرم

ماعبثت به أيادي الإهمال.
ــبام  ــكو مدينة ش ــد اعتبرت اليونس  وق
ــاني،  ــة مدن التراث الإنس ــن ضمن قائم م
ونفذت فيها العديد من المشاريع للحفاظ 
ــن الاندثار، بخاصة في ظل  عليها خوفا م

الهجمة.
تصوير فؤاد الحرازي

■  وزير الثقافة يناشد كافة القوى حمايتهاوالحفاظ عليها 

٤٠ كادراً من 
محافظة سقطرى 
في برنامج التدريب 
السياحي بصنعاء

يستمر ٣٠ يوماً
مهرجان صيف مهرجان صيف 

صنعاء رسالة صنعاء رسالة 
للعالم أن اليمن للعالم أن اليمن 

أقوى من الإرهابأقوى من الإرهاب
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